
    العدد 2

  ـ(28) ـ

وأنهم لا يستكبرون _ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا

من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين)(1).

(ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك

إلاّ ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على االله الكذب

وهم يعلمون)(2).

(ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلاّ أنفسهم وما يشعرون)(3).

وبعد أن يستعرض القرآن الكريم مواقف طوائف أهل الكتاب وانحرافاتهم وما يجب على

المسلمين من مواقف تجاههم يختم هذا المقطع بقوله تعالى:

(ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات االله اناء الليل وهم يسجدون_ يؤمنون

باالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من

الصالحين_ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واالله عليم بالمتقين)(4).

وانطلاقاً من هذا التصور نجد القرآن الكريم يدعو أهل الكتاب إلى كلمة التوحيد باعتبارها

الكلمة الجامعة، والتي تمثل القاسم المشترك بينهم وبين المسلمين.

(قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلاّ نعبد إلاّ االله ولا نشرك به

شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون االله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا

مسلمون)(5).

كما نلاحظ القرآن الكريم يضع أهل الكتاب بأصنافهم المتعددة في صفٍ واحدٍ

____________________________________

1 ـ المائدة: 82 ـ 83.

2 ـ و (3) آل عمران: 75 ـ 69.

4 ـ آل عمران: 113 ـ 115.

5 ـ آل عمران: 64.
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